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 وخلال الــسنــوات الأخيــرة مـن عمــر
الـــنــــظــــــام حــــصـل انـفـلات في الأمـــن
الاقـتــصــــادي، إذ بــــدأت الجـمــــاهـيــــر
تعــــانـي الـــســــرقــــة وقــطــــاع الــطــــرق
ــــــالمجــــــرمـــين وامـــتـلأت الـــــسـجــــــون ب
الـصغــار. في حين كــانت الـدولــة أكبـر
مجــرم يعـيث في الـبلاد فـسـادا. وكـان
علـــى رأس هـــؤلاء الــطـــاغـيـــة صـــدام
حسين. وكانت معـاناة المجتمع كبيرة
مـن كـل ذلك وكــان يـنـتـظــر الخلاص

بأي شكل كان. 
سـقط الـنظـام العـنصـري في العـراق
بـــالحـــرب الخـــارجـيــــة بعــــد أن عجـــز
ـــــة عــن ـــــاســي ـــــشعــب وقـــــواه الـــــســي ال
إسقـاطه. علـى الـرغم مـن أن النظـام
كــــان جــــاهـــــزاً للــــسقــــوط تحـت ثـقل
أوزاره. وتــرك المـسـتبــد بــأمــره صــدام
حـسين للمـجتمع تـركـة ثقيلـة. تـرك
له كل أمـراض وعلل نظـامه المتعفن.
التي عجز الـناس عن تحملها بسبب
ثقلهـا الـشـديــد علــى أنفــاس وحيـاة

ومستقبل الناس. 
تمنى كل النـاس البسطاء بصدق تام
ــــــوقـعــــــوا أن يــنــتـهــي كـل ذلـك مـع وت
سقــوط النـظــام، وإذا بـهم يــواجهــون
بعـضـــاً من قــوى المعــارضــة الـســابقــة
ممن كــان جــائعــاً للــسلـطــة والـنفــوذ
والجـــــاه والمـــــال وسعـــــى لــيـحل مـحل
الـنــظــــام الـــســــابـق في نهـب الــــدولــــة
وسرقـة البلاد والاغتناء علـى حساب
الـنـــاس وخـــزيـنـــة الـــدولـــة والمجـتـمع
ويفتـح له الجديـد من الحسـابات في
بـنــــوك الأردن وبــــريــطــــانـيــــا وســــائــــر
الـدول الأوروبيـة والـولايـات المتحـدة.
وحــــصلــت مــــشـــــاركـــــة بـــين القـــــديم
والجـديـد مـن آكلي الـسحت الحـرام.
مـن ســــارقــي لقـمــــة عـيـــش الـــشعـب.
ســــواء كــــانــــوا مــن العــــراقـيـين أو مـن
الأجـــانـب الـــذيـن وجــــدوا في العـــراق
فرصة للاغتناء. على نحو ما حصل
في بــرنــامج )الـنفـط مقــابل الغــذاء(

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

للمقارنة بين أنماط الأحزاب في عراق ما قبل انقلاب 14 تموز 1958
وما بعـده دلالات معاصـرة. وحين تؤخـذ تجربـة نمو الأنـظمة المـثيلة
في بلدان الديمقراطيات بنظر الاعتبار، يمكن لهذه المقارنة، من بين
أشـيــاء مخـتلفـــة، أن تلقـي بعـض الـضــوء علــى شــروط نمــو أحــزاب
الـتحــويـل الجمــاهيــري ـ بــرنــامـجيــا وأيــديــولــوجيــا ـ أو انـتكــاســاتهــا
التـاريخية. ففـي الديمقراطـيات الغربـية من قبيل بـريطانيـا وألمانيا
والسـويـد، شـكّل تطـور الـنظـام التـمثيـلي ـ سيـاسيـا ـ أسـاسـا تـاريخيـا
متينـا لانبثاق معنـى وجود الحزب السـياسي وشرعيـة قيامه ومغزى
نمو النظام الحزبي بكامله. تداخل هذا التطور مع اتساع وتائر نمو
الـطبقـات الاجـتمــاعيــة، ومنهـا الـطبقـة الــوسطـى، ممــا خلق أسـس
الـتعبئـة الاقتـصاديـة السيـاسيـة برنـامجيـا. ولكن، لم يكـن للأحزاب
السيـاسية أن تتجـذر جماهيـريا من دون ظهـور زعماء سيـاسيين من
نمـط رجـالات الـدولــة، وهم رجــالات وضعـوا نـصـب أعيـنهم وكـرسّـوا
حيـاتهـم كليـا لـرفع الـطبقــات الاجتمـاعيــة )المتنـافـرة( الـى مـستـوى
المجـتـمع المــدنـي )المـتجــانــس سلـمـيــا والمـطلـبـي سـيــاسـيـــا ومهـنـيــا(،
وكـذلك لتـأكيـد الفـصل بين الـسلطـة الـسيـاسيـة )المـتقلبـة( والـدولـة

)الثابتة المؤسسات نسبيا(. 
أمـــا في العــراق، فــربمــا يـتـفق كل مـن عــاصـــر العهــد المـلكـي أو درسه
وسـرح الفكر في أحزابه السـياسية أو انخرط في بعـضها على أنها لم
تكـن ـ في غــالـبـيـتهــا ـ ســوى بــدايــات مــشـــاريع حــزبـيـــة.  لقــد نــشــأت
الأحـــزاب، هـنـــا، بـطـــريقـــة ممـــاثلـــة ـ نـــوعـــا مـــا ـ لمـــا حــصل في بلـــدان
الديمقراطيات الغربية قبل قرن او بضعة قرون خلت ـ بحسب البلد
المعـنـي ـ، وبـطـــريقـين. تجــســـد الـطــــريق الاول في سعـي بعــض نخـب
الـطبقـة الـسيـاسيـة الحـاكمـة تـنظـيميـا ومن داخل مجـالس الـنظـام
الملكي التـمثيليـة )مجلسي الاعـيان والنـواب( للخروج الـى المجتمع،
من بـاب أو أخـرى، بـغيـة دعـم وضعهـا الـتمـثيـلي او تــأسيـس قـاعـدة
انـتخــابـيــة نـيــابـيــا. وانـبـثق الـطـــريق الـثــانـي في سـيـــاق جهـــد نخـب
مـثـقفــين وبعــض مجـــامــيع سـيـــاسـيــــة ظهـــرت مـن خـــارج الــطــبقـــة
الحـاكمـة بهـدف تغييـر النظـام السـياسـي ولاسيمـا التـركيـز علـى ما
يـسمـى )نيل الاسـتقلال النـاجـز( )شـاعـت كلمـة " نـاجــز" للغمـز بـان
العـــراق لـيــس بلـــدا مــســتقلا حـتـــى بعـــد ان حــصل علـــى اسـتـقلاله

الكامل شكليا ودخل عصبة الأمم سنة 1932(.      
تـنـــاثـــرت علـــى مــســـارات الـطـــريق الاول مخـتلـف تكــتلات مجـــامـيع
الساسـة ونخب العسكـر والمثقفين الـدائرة في حلقـات او صالـونات او
مراكـز نفوذ شخـصيات متـميزة سيـاسيا او تـنظيميـا او هيبويـا. وقد
بــرزت في هــذا الـطـــريق أسـمــاء مـن قـبـيل يــاسـين الهــاشـمـي ونــوري
الــسعـيـــد وجـمـيل المـــدفعـي ورشـيـــد عـــالـي الكـيلانـي وصـــالح جـبـــرو
غيرهم. أمـا مسارات الـطريق الثانـي فقد خاضته مـجاميع مثقفين
وسـاســة من نــوعين، كــان النـوع الأول قــريبــا من الـطبقـة الـسيــاسيـة
الحــاكمـة )وبــالتــالي فــان استــراتيـجيـاتـهم الــسيــاسيـة كــانت أقـرب
للإصـلاحيــة مـنهــا لـلثــوريــة( مـن قبـيل مـحمــد الـصــدر وجعفــر ابــو
التـمن وعــزيــز شــريف. أمـــا النـــوع الثــانـي فكــان يــريــد أن يـنهـل من
استــراتيجيـات الـتغييـر الثــوري شعبيـا او الانقلابي عـسكـريـا. يمكن
هنـا ذكــر اسمــاء القـائـد الــشيــوعي يـوسـف سلمـان يــوسف )فهـد( وـ
نسبـيا ـ الـوطني الـديمقراطـي كامل الجـادرجي )الـذي لبث يـتأرجح
إلى نهـاية حيـاته الحزبيـة ما بين الاصلاحـية والانقلابيـة( والبعثي

فؤاد الركابي.
لم تفلح أحـزاب النمط الأول في تحـويل النظـام الدسـتوري النـيابي
في البلاد الـى مشـروع وطني اجـتماعـي. ليس هنـاك من تفسيـر آخر
لهـذا الاخفـاق المـآسـاوي سـوى هشـاشـة جهـود مـؤسـسيهـا ونخبهـا في
فتح أبواب أحزابهم لتنمـو جماهيريا وتـتنوع فكريا وتتـبلور سياسيا
وتعمل اصلاحيـا. وفي الواقع العملي، فـان الأحزاب السيـاسية بقيت
ذات طـابع مديني بحـت وأخفقت كليا في تـعبئة جمـاعات اجتمـاعية
أوسع، ولبث عـامة النـاس )بل الطبقـة الوسطـى نفسها(،  يـتفرجون
علــــى مــــا يحــــدث ولا يـــشــــاركــــون في تغـيـيــــره ويــنفـعلــــون في اطــــاره.
وبالـنتيجـة، كشفـت هذه الأحـزاب )ومعهـا كل النظـام الملـكي ببلاطه
وطبقته السياسـية السائدة وقـواه التمثيلية المحلـية( عن عجز بالغ
في توسيع القاعدة الاجتماعيـة للنظام ، وهي ـ خصوصا ـ لم تفصح
عن أيـة إرادة حقيقيـة لتحـويل التـكتلات والتجمـعات البـرلمانيـة الى
أحزاب سـياسـية أكـثر جـماهـيريـة تسـتوعـب المزيـد من افـراد الطـبقة
الــوسـطــى، بــالــذات، تـلك الـطـبقــة المـتـنــامـيـــة العــدد مـنــذ بــدايــات

الاربعينيات في معظم المدن العراقية.
أمــــا أحــــزاب الـنـمــط الـثــــانــي فقــــد ظلـت تــــدور )ولاسـيـمــــا الحــــزب
الـشيوعي( في مدورات أيديـولوجية ذات مضمـون اقتصادي وسياسي
مطـلبي ضـعيف للغـايـة، وانقـلبت ـ ربمـا ـ ابتـداء من سنـة 1955 كليـا
الـى تـنظـيمـات للـدعـايـة الأيـديـولــوجيــة الثـوريـة الهـادفـة لاسقـاط
النظـام الملكي بـرمتـه وليس اصـلاحه. وبالـنتيجـة، انتهـت إلى حلـبة
سيـاسـات الاتحـاد الـســوفيـاتـي ومصــر جمــال عبــد النـاصــر المنـاوئـة

للعراق.
وهكـــذا، وبــــإزاء المقـــايـيـــس الهــــائلــــة للــطـــاقـــة الــسـيـــاسـيـــة لمـفهـــوم
)الاستقلال الناجز( الـتي كرستها القـوى الراديكاليـة المعارضة ومن
بـيـنهـم الـبعـثـيـــون والقـــومـيـــون ومـصـــر الـنـــاصـــريـــة والــشـيـــوعـيـــون
والسـوفـييت وراءهـم واعتبـار الحـكم الملكـي نظـامـا )عـميلا( والعـراق
بلدا مستعمرا خـاضعا لبريطانيا، فـان النظام الملكي كان ضعيفا في
مـواجهـة هــذا التحـدي الايـديـولـوجـي الكـبيـر. وعلـى الـرغـم من أن
النظام الملكي قد انهار بفعل انقلاب عسكري ناجح نفذته مجموعة
ضبـاط، فان أحـزابه السيـاسية خـسرت معـركة أيـديولـوجية حـاسمة

حتى قبل ان يتم هذا الانقلاب.  
لم يبق في الـسيـاسـة العـراقيـة في الخمـسين سنـة الاخيـرة، ولاسيمـا
بعد انـقلاب 14 تموز 1958 والـى لحظـة انهيـار شمـوليـة نظـام صدام
حسين الطـائفية ، سوى حزبـين رئيسين يمــــــــــــكن وصفهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
بـ )الـوطـنيـة( )"الـوطـنيـة"، هنـا، تعـبيـر عن وجـود الحـزب الـسيـاسي
العــابــر للــولاءات الـتقـليــديــة وجــودا بــرنــامـجيــا قـــائمــا علــى رؤيــة
ايـديولـوجية محـددة( هما: الحـزب الشيـوعي العراقـي وحزب البعث
العربي الاشـتراكي. انتعش الحزب الـشيوعي بين عامي 1958 و1960
لـيــنجـح، بفـعل طــــروحــــاته الأيــــديــــولــــوجـيــــة ودعــــواته إلــــى العــمل
الجـمـــاهـيـــري الـطـــويل الأمـــد، في اسـتقـطـــاب كل أطـيـــاف اللـــوحـــة
الاجـتمـاعيـة العـراقيـة. وهكـذا، احتـضن الحـزب أفـرادا من الـشيعـة
والسنة والأكراد والأقليات القـومية والدينية المخـتلفة ليصبح حزبا
وطنيـا فعليـا من النـاحيـة التنـظيمـية، وربمـا المبـدئيـة ايضـا. ولكن ـ
مـن النــاحيـة الـسيــاسيـة والـنظـريـة ـ لـبث الحـزب هـاجعــا لأكثــر من
خمسين سنة في احضان القيادة السوفيتية دائرا في فلكها الى أفول
نـظامهـا السلـطوي للحـزب الواحـد، وهذا مـا افقده مـزيته الوطـنية
علـى صعيــد العمل الـسيـاسي والـرؤيـة ووضعه علـى حـافـة الانهيـار،
ففي الوقت الـذي كان يمكن فـيه للحزب أن يسهـم ـ في العهد الملكي ـ
في سـيـــاســـات تحـــديـث المجـتـمـع العـــراقـي اصلاحـيـــا وبـنـــاء هـــويـته
العــراقيـة سلـميـا، انخـرط في مـسـارات العـمل الثـوري الـلااصلاحي.
وبــالـعكــس، بـيـنـمــا كـــان يمكـن للحــزب الــشـيــوعـي ان يعـــرقل ثــوريــا
مــســاعـي حــزب الـبعـث لاخـتـطــاف هــويـــة العــراق ودولـته اسـتـبــدادا
وطـــائفـيــة، صــار مـطـيـــة له في تـثـبـيـت سـيــاســات نـظــام الــشـمــولـيــة

الطائفية داخليا وعونا كبيرا في تعزيز مكانته دوليا.
أما حـزب البعث، الـذي أسهم في تـأسيـسه في العـراق مثقفـون شيـعة
الى جـانب آخرين من انحـدارات دينية ومذهـبية وطائفـية مختلفة،
فقـد نجح، لـسنـوات محـدودة، في أن يكـون حزبـا وطنيـا من الـناحـية
التـنظـيميـة و بحـسب معـطيـات الـسيـاسـة العـمليـة، علـى الـرغم من
بقــائه حــزبــا قـــوميــا عـــروبيــا في الــرؤيــة. ولـكن حـــزب البـعث تـبنــى ـ
علانـيـــة ـ سـيـــاســـة الـتحــــويل الفـــوقـي والاسـتحـــواذ الـتـــآمـــري علـــى
الـسـلطـة الـسيــاسيــة بغيـة تـنفيـذ بـرامجـه التحــويليـة. وتــدريجيـا،
انـتهـــى الحـــزب مـنـــذ 1964 مـن الـــسقــــوط كلـيـــا في أحــضــــان طلاب
الـسلطـة من قـوى العـسكـر والأمـن والمتعـاونين معـهم من المـثقفين و
أصحــاب الثــروات. وبــدءا من أواخــر الـسـتيـنيــات، وقع الحــزب تحت
هيـمنـة تـامــة للــولاءات العـائـليــة والعـشـائـريـة مـن داخل تكــريت او

خارجها فضلا عن محيطها العشائري.
ليــس من المـصــادفــة بعــد أن وصل حـــزب البـعث الــى الــسلـطـــة عبــر
انقلاب عـسكري سـريع أن يشـدد صدام حـسين علـى )الدور القـيادي
للحــزب( في إدارة الـبلاد مـسـتخــدمــا كل مــا يخـطــر علـــى البـــال من
اسـالـيب ايـديـولــوجيـة أو تـصفيــات مبـاشــرة لتــأمين تـرتـيب تـنظـيم
الــولاء المحلي واخـضــاع كل مـؤسـســات العنـف له، فلقـد كـانـت نخب
الـضبـاط )التكـارتـة( تـدخل في مـرحلـة إحكـام سـيطـرتهـا علـى حـزب

البعث ومبادئه. 
اعتقد بـان العراقـيين يعرفـون ، بضمـائرهم الـداخلية قـبل عقولهم،
كـــيف تـــطــــــورت قـــصــــــة حــــــزب الـــبعـــث في العـــــــراق لاحقــــــا، مــــــرورا

بالسبعينيات وانتهاء بسقوط الصنم.

امـتــزجـت دمــوع الحــزن والفــرح في
يوم الخميس 29 نيسان وماتلاه من
الأيــام الــدامـيــة الملـيـئــة بــالغـضـب
والـــصــمـــــــود، الخـــــــوف والإصـــــــرار،
العـــزيمـــة والــتعـب. في هـــذا الـيـــوم
حـصلـت حكـومـة الــدكتـور إبـراهـيم
الجـعفــــــري علــــــى ثقـــــة الــبـــــرلمـــــان
العــراقـي أو )الجـمعـيــة الــوطـنـيــة(،
بحـسـب التـسـميـة الـشـائعــة بنـسبـة
ــاً ممـن 180 مـن مجـمــوع 185 صــوت
حــضـــروا اجـتـمــــاعهـــا الـتــــاريخـي،
لـتبـنثق بـذلك أول حكـومـة عـراقيـة
شــرعيــة مـنتـخبــة في اقتــراع حــر في
تــاريخ الـبلاد الحــديـث منــذ الــرابع
عــشــر مـن تمــوز .1958 قــدم رئـيــس
الـوزراء قـائمـة حكـومته المـؤلفـة من
36 عـضواً وهـي - على مـا عليهـا من
مــآخــذ تمـثـل انعــطــافـــة مهـمــة في
سيــرورة التحـول الـديمـوقــراطي في
العـــراق. ومــن مفـــارقــــات القـــدر أن
يكون اليوم السابق لهذا التاريخ هو
يـــــوم نحـــس في حــيـــــاة العــــراقــيــين،
يتـذكـرونه رغمـاً عـنهم منـذ عقـدين
مــن الــــزمـــــان، إذ يحــتـفل الــنــظــــام
المقـبـــور بعـيــد مــيلاد رأس الـنــظــام
المنهـار صـدام حـسين وهم يـسمعـون
الخــــطــب والأغـــــــــانــي والأهـــــــــازيـج
والمديح والقـصائد التي تمجد ذلك
الطــاغيـة المـسـتبـد، وهـا هـو الـشعب
العـــــراقــي الــيــــــوم يقــــــدم للــصــنــم
الـساقط هـدية من نـوع آخر لـذكرى
مـــــــــيــلاده وهـــــــــــــــــــــــــــو قـــــــــــــــــــــــــــابــع في

الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجن، وهي تشكيلة وزارية ديموقـــــــــــــــــــــــــــراطية.
تابع الـدكتـاتور المخلـوع، للمـرة الثـانيـة من زنـزانتـه، وقائع
اختيـار أول رئـيس عــراقي منـتخب في 6 نـيسـان وهـو عـدوه
اللـدود جلال الطـالبـاني، ووقـائع منح الثـقة لأول حكـومة

عراقية شرعية.
بـيد أن العـراق على الـرغم من هـذه الخطـوات الجبـارة، لم
يـشف تمامـاً من أمراضه ومـشكلاته العويـصة ولم يـستعد
تــوازنه بعــد، فــالـتجــربــة الــديمــوقــراطـيــة مــازالـت فـتـيــة
ويـعتــورهــا الكـثيــر من الــوهـن وفقــدان الـتجــربــة وانعــدام
الممـارسـة وغيـاب التقـاليـد الـديمـوقـراطيـة الـراسخـة، فلم
يــنجـح العـــــراقــيـــــون، إلـــــى الآن، في الــتـخلــص مــن آفـــــة
المحاصـصة والتوافق الطائفي والقومي، مما عطَل عملية
اخـتيــار أعضـاء الحكـومـة ثلاثـة اشهـر وتفـاقـمت مخـاطـر
الإحبــاط الــذي بــدأ يـنتـشــر في أوســاط الـشــارع العــراقي
القـلق والمــتلـهف ممـــا اضــطـــر الـــدكـتـــور الجـعفـــري إلـــى
الإعلان عن تـشـكيلـة حكــوميـة نــاقصـة تخلــو من تـسـميـة

نهائية لوزارتي الدفاع والنفط، وهما وزارتان سياديتان.
العـراق مـازال في حـالـة حــرب، وحكــومته مــازالت بحـاجـة
إلــى القــوات مـتعــددة الجـنــسـيــة لفــرض الأمـن والـنـظــام
وإعــادة الـبنــاء، مـتحــصنــة في منـطقــة محـميــة ومعــزولــة
تـدعــى )المنـطقــة الخضــراء( وهي تـضم المـواقع الـرئــاسيـة
الـسابقة، فيما يتعـرض أعضاؤها ومنتسبـوها إلى ضربات
وهجمات الإرهـابيين وقطاع الطرق وفلـول النظام السابق
والمتسللين الأجانب من شـبكات الإرهاب الدولية من قبيل
)القـاعــدة( وغيـرهـا. فـفي كل يـوم تـتنــاقل وســائل الإعلام
ووكــالات الأنـبــاء أخـبــار تـفجـيــرات الــسـيـــارات المفـخخــة

وأعمال الخطف والاغتيال والقتل العشوائي.
يتـعين علــى الحكـومــة العــراقيـة الحــاليـة أن تجـد الــسبل
النــاجعـة لحـكم الـبلاد وتهـيئـة الـظـروف المـلائمـة لـكتـابـة
الـدستـور الدائـم وتنظـيم الانتخـابات الـقادمـة قبل نهـاية
هــذا العــام وهـي في حــالــة حـصــار ومـطــوقــة بــالأخـطــار

الداخلية والتحرشات الخارجية من دول الجوار.
كيف يمكـن أن تستمـر العمليـة الديمـوقراطيـة وتتجذر في
ظل مثل هذه الأوضاع الصعبـة والشعب يعاني من صدمة

ما بعد الحرب؟
يـنبـغي أولا أن يـطلع العــالم بــرمـته علــى حقـيقــة مــا كــان
يجــري في العــراق في زمـن الـنـظــام الــدكـتــاتــوري وحجـم
الكــوارث التـي خلفهـا صـدام حـسين وأعــوانه لأنه الـسـبيل
الوحيـد الذي يمكن أن يجعل الرأي العـام العالمي والعربي
والعـراقي، علـى السـواء، يفهـم ويتفهم مـا آلت إلـيه أوضاع
العــراق الـيــوم وانــســـداد الأفق الــسـيــاسـي والاقـتــصــادي
والأمـني أمــامه، لأن الإرهــاب الــدولي قــرر تحــويل العــراق
إلـى ساحة مواجهة دامية وتـصفية حسابات وإبقاءه داخل
الـنفق المـظـلم ، وكـيف يمكـن  البــدء بــوضع أسـس جــديــدة
لمجـتـمع عــراقـي سلـيـم ومعــافــى، فــصــدام حــسـين أوجــد
مجتـمعا مشـوهاً على شـاكلته يقوده نـظام فريـد من نوعه
في القـســوة والبـطـش والاسـتبــداد والـتهــور وخــرق القـيم،
نظـام يخـضع لـرؤيـة الـزعـيم الأوحـد  المحكـومـة بـالعقـدة
الأمـنـيــة لـيـجعل مـن المـنـظــومــة الأمـنـيــة والمخــابــراتـيــة
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كل اثنين

انتكاسات النظام الحزبي 
في العراق وانحداراته

ثائر كريم

العـــــــــراق ومشكلاتـــــــــــه الثــــــلاث
كاظم حبيب

عندما كان الحديث يجري عن النظام الاستبدادي السابق. كان يشار إلى
واحدة من أبرز سماته السلبية الكبرى. وهي تفاقم الفساد العام
والفجوة المتسعة في دخل العائلات، مصحوباً بإرهاب شنيع من

جانب الدولة ضد المجتمع بهدف الحفاظ على النظام وعلى
السمات التي كانت تميزه.

أتمنى علـى الحكومة الجـديدة. على
الـرغم من أنهـا ليسـت حكومـة وحدة
وطنيـة. كل الموفقيـة والنجاح في أداء
مهـمـــاتهـــا الكـبـيـــرة علــى الــرغـم مـن
قصـر الفتـرة المتبقـية. كـما أتمـنى أن
يـنتـهي الأخــوة في كـــردستــان العــراق
مـن تجاوز المـشكلات الـقائـمة والـبدء
بعقـد اجـتمـاعـات البـرلمــان وانتخـاب
ــــــشــكـــيـل الحــكــــــــومــــــــة ــــــــاتـه وت هـــيـــئ
الـفيـــدراليــة الكـــردستـــانيــة المــوحــدة
أيضاً. إذ أن الأيـام تمر أيضـاً والناس
تتـساءل: لمَِ هـذا التأخـير غيـر المبرر
والمـضـر بـوحـدة كــردستـان وتـطلعـات
الــــشعـب فــيهــــا؟! وأتمـنــــى أن تـكــــون
الحـكــــومـتــــان عـنــــد حـــسـن المجـتــمع
العــراقـي. فـــالمهـمــات كـبـيـــرة وثقـيلــة

والوقت ليس في صالح العراق.  
أتمنـى أن تعمل الحكـومتـان المركـزية
والفـيدراليـة. سواء تلك الـتي شكلت
علـى نطـاق العــراق. أو التي نـأمل أن
تـشكل بـسـرعـة في كــردستـان العـراق.
بشفـافيـة عالـية ومجـاهرة وصـراحة
تــامـــة. فبــدون هـــذه المبــادئ وقــواعــد
العمل النزيه ستـزداد حالة عدم ثقة
النـاس وتتـسع الفجـوة بين القـيادات
الـــســيـــــاســيـــــة والمجــتــمع، ولاســيــمـــــا
الـكـــــادحـــــون والـفقـــــراء مــنهـم. وهـم
يــشـكلــــون الغـــالـبـيــــة العــظـمـــى مـن
المجتمع.  وعلينـا أخيراً ألا نـنسى أن
كردستان العراق تشكل اليوم ضمانة
كـبـيـــرة لــتحقـيق الـــديمقـــراطـيـــة في
العـــــراق وتجــــــاوز محـــــاولات فـــــرض
حكومـة متخلـفة علـى المجتمع. كـما
أن الـديمقـراطيـة في العـراق ضمـانـة
أكـيــدة لـتـطــور فـيــدرالـيــة كــردسـتــان
وتحقـيق السعادة للجـميع. ومن هنا
تـنشـأ قنـاعـة بـأن نجـاحـات كـردستـان
العـــراق هـي نجـــاحــــات لكـل العـــراق،
ومكـافـحته لـلظـواهـر الـثلاث اسهـام
في مكافحـة ذلك على صعـيد العراق

كله.
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علــى مصـدر رزق إضـافي يـوفــر له مـا
يـريـده. وهي ظـاهـرة سلـبيــة وخطـرة
ولـكـــنهـــــا لا تقـــــاوم بـــــالحـــــديــث عــن
الأخلاق والمـثل. بل بــانتهــاج سيـاسـة
أخـرى تكــافح الظـواهـر الثلاث في آن
واحـد. ظـاهــرة الفقــر والتــوزيع غيـر
العادل للثـروة والإرهاب. إنه الثلاثي
ــــــذي يـــــســتــــــوجـــب العـــمل الجــــــاد ال
سيـــاسيـــاً وليـس عــسكــريــاً فقـط. إن
لجنــة النـزاهـة لا يمـكنهــا أنت تـعمل
الـكـثـيـــــر في مجـتـمـع يفــــرخ يــــومـيــــاً
ويـعيــد إنتـاج عــدم النـزاهــة لأسبـاب

موضوعية وذاتية في آن.       
أيهــا السـادة الـوزراء. أيهــا المسـؤولـون
في كـل أنحــــــاء العـــــراق. أنــتــم أمـــــام
مـــســــؤولـيــــة كـبـيــــرة تمـــس مــصـــــالح
الـشـعب ومـسـتقـبلـه. وعيـون الـشـعب
مفتـوحة عـليكم قبل غـيركم. وتـنظر
إلـيكـم بـصــرامــة وتــصلهــا أعـمـــالكـم
الإيجــــابـيــــة والــــسلـبـيــــة. عـيــــوبـكـم
وحـسنـاتكـم. الشـعب كمـا يقـول المثل
العـــراقـي بــصــــواب "مفــتح بــــاللـبن".
ويـتمنى المجتمع. ولـن يرحم الشعب
أبــــداً في أحـكـــــامه. ويـــــأمل أن يـكــــون
الــســادة المــســؤولــون قـــدوة للآخــريـن
بـالحـسنـات ولـيس بـالـسيئـات. وعلـى
كل مـنـــا أن لا يـــسكـت عـن الــســـوءات
والأعمــال الـشــريــرة. فــالـســاكـت عن

الحق شيطان أخرس.
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وللـكثيـر من المـسؤولـين لمدة 25 عـاماً
وبــأجــور زهـيـــدة. مع راتـب تقــاعــدي

يؤمن عيشاً رغيداً في عراق اليوم.  
علـيـنــــا أن نـــــدرك أن الفـــســــاد شـكل
قــــاعــــدة أســــاسـيــــة لإرهــــاب الـنــظــــام
المخلـــوع مــن جهــــة وللإرهـــاب الـــذي
تمـــارسه قــوى الإرهــاب المـنفلـتــة مـن
عقــالهــا في العــراق مـن جهــة ثــانيــة.
ـــــذلـك، فـــنحــن أمـــــام مـكــــــافحـــــة ول
الــظـــــاهـــــرتـين في آن واحـــــد. بـــسـبـب
الـتــرابـط العـضــوي والـتــشـــابك بـين
الـــظـــــاهـــــرتــين الخـــطـــــرتــين. ولـكــن
الفساد الـوظيفي والإرهاب يرتبطان
بــظـــاهـــرة أخـــرى هـي الـبـــؤس الـــذي
يلف نسـبة عـاليـة من سـكان الـعراق.
وعلـــى الـــرغـم مـن اسـتــطلاع الـــرأي
الأخيـر الـذي يــشيـر إلـى وجـود %25
مـن سـكــــان العــــراق يعــــانــــون حــــالــــة
الـفقــــر. فــــأن الـــــواقع يــتجــــاوز ذلـك
بكـثيـر ويـصل إلــى أكثـر مـن 50% من
الـسكان. كـما أن التـوزيع غيـر العادل
للثـروة في المجتمع وطـريقة اسـتثمار
المـــوارد المـــالـيـــة المـتـــأتـيـــة مـن الـنفـط
الخــــام وضـعف تــــأثـيــــرهــــا في حـيــــاة
النـاس هي الأخـرى تـدفع بعـدد غيـر
قلـيل مـن النــاس بــاتجــاهـين. وهمــا:
الفـسـاد الـوظـيفي والاجـتمـاعـي من
ـــــات جهــــــة. والانخــــــراط في العـــملــي
الإرهابـية من جهة أخـرى. للحصول
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جيـوبهم بـالنقـود ويـشيــدوا القصـور
الفخـمة ويمـارسوا الخـيانـة الفعلـية
للــشعـب والــوطـن ويـتــركــوا غــالـبـيــة
السكـان تعـيش في الفقـر والفـاقة. أم
أنـهم نــاضلــوا مـن أجل هــذا الـشـعب
بكـل مكـــونــــاته القـــومـيـــة والـــديـنـيـــة
والمذهبيـة والفكرية والـسياسية؟ هل
نـاضلــوا للحصـول علـى وظيفـة عبـر
وسـاطــة معـينـة. وبــدونهـا يـسـتحـيل
علـيه الحصـول علـى عـمل أو وظيفـة
حكومية في داخل البلاد أو خارجها؟
لقد كـان السـياسـي العراقـي المعروف
في العهـد الملـكي علي جـودت الأيـوبي
يقـول ما مـضمونـه: إن العراق أصبح
كـــــالــــسفــيــنـــــة الــتــي تــــشــتـعل فــيهـــــا
النـيران. وعلـى من فيهـا أن يأخـذ ما
يمـكن أخــذه مـنهــا ويغــادر الــسفـينــة
قـبـل انحـــدارهـــا إلـــى قـــاع الــبحـــر أو

احتراقه معها.
أنحـن نــسـيـــر إلـــى هـــذا المـنحـــدر. أم
علـينــا جمـيعـاُ المـشـاركــة الفعـليـة في
إطفـاء الحرائق التي أشعلهـا النظام
الـســابق في الـبيـت العــراقـي ويحــاول
الـبعـض ممـــارســـة وجهـــة نـظـــر علـي

جودت الأيوبي في العراق. 
بدلاً من تحويل قـصور صدام حسين
وأقــاربه ووزرائه إلـى مـراكـز لـلثقـافـة
والفـنـــون والمـتــــاحف ومـــا إلــــى ذلك.
أصبحـت بيـوتـاً لبـعض أو كل الـوزراء

وما بعـده.   عنـدما بـدأتُ أتحدث مع
الناس. مـع عدد كبـير من الـناس من
أوســـــــــــاط المــــثـقـفــــين والمــــتـعـلــــمــــين
والمــســـؤولــين والكــسـبـــة والحـــرفـيـين
والـطلبـة وأصحـاب المخـازن. والـكثيـر
من الأصــدقــاء الـطيـبين في الجــولــة
الكـثيفـة التي قـمت بهـا إلـى العـراق.
ـــــوجه ـــــاس راحــت ت ـــــأن الــن شعـــــرت ب
أصابع الاتهـام إلى الـدولة كلهـا. إلى
مـــؤســســـاتهــــا والكـثـيـــر مـن رجـــالهـــا
ـــــــى الحـــــــروف وتــــضـع الـــنـقـــــــاط عـل
وتمتلـك من المعلـومـات مــا يشـيب له
الرأس ويبعـث على التقـزز. أعرف أن
ـــــــــاك مــــن هـــــــــو نـــــظــــيـف وأمــــين هــــن
لـلـــمـجـــتـــمـع في مـخـــتـلـف أجـهـــــــــزة
الـدولـة. ولكن المـشكلـة تـكمن في كـون
الفسـاد قد تحـول إلى نـظام مـؤسس
ومتكـامل ومتعـدد الأوجه لـيس الآن
بل في ظـل النـظــام الـســابق ولا يــزال
ســائــداً إلـــى الآن وسيـبقــى لمـــدة غيــر
قصيـرة على نحـو ما يـبدو لمـن يدرك
العـمق والـــسعـــة الـتـي انـتــشـــر فـيهـــا
الفــســـاد المـــالـي والإداري في الـــدولـــة

والمجتمع. 
ومــن حق الـكــثــيـــــر مــن المــنـــــاضلــين.
الــذين نــاضلـوا طـوال نـصف قـرن أو
أكثـر. أن يـتسـاءلـوا: لِمَ نـاضل هـؤلاء
النــاس طــوال الــسنــوات المنـصــرمــة؟
لكـي يملأ البعـض الكـثيـر من هـؤلاء
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العــــــــــراق بـــــــــين الآمــــــــــــــــال والقلـــــــــــــق
جواد بشارة

يكـن خــالـيــاً مـن المـعقــولـيــة  والـتعـقل
نــظـــــرا لمـــــوقف الـــــرأي العـــــام العـــــالمــي
المعـــارض بغــالـبـيــته لـتـلك الحــرب، في
حــين أن خـلاصــــــة رأيـه نــــشــــــرت عــبــــــر
الـبــرلمــان الـبــريـطــانـي وكــانـت تــضفـي
الشـرعية عـلى التـدخل العسكـري  وقد
وصف رئيس الـوزراء البريطـاني  تلويح
ــــاســتخـــــدام الفــيــتــــو بـــــأنه فــــرنـــســــا ب
لاعقلانــي لكـي يقـنع أنـصــاره بــصحــة
قــراره. والـيــوم وبــضغـط مـن المعــارضــة
المحـــافــظـــة اضــطـــر إلـــى نــشـــر الـنــص
الكـامل لتلك )الفـتوى( القـانونيـة مما
أثــار حفيـظـة خـصــومه وأطلق صـرخـة
ميكـائيل آنكراك في البرلمان وهو يصيح
"لقـــد كـــذب علـيـنـــا". ولا يمـكـن لأحـــد
تقــديــر مــدى عــواقب وتــداعيــات الملف
ـــة الانــتخـــابـيـــة العـــراقــي علـــى الحــمل
العـمــالـيــة، فــالــسجــال الــدائــر حــول
أسلحـة الـدمـار الـشـامل، الـتي لـم يعثـر
علــيهــــا بعـــد والأكـــاذيـب الـتـي غـيـــرت
الـــــوقـــــائع وانــتحـــــار الخــبــيـــــر في نـــــزع
الأسلحــة دافيــد كي أفقــدت مصــداقيـة
الـــرجل الــذي لا يــزال مــصــرا رغــم كل
الأعـاصيـر علـى صحـة خيـاراته وتحمل
تـبعــاتهــا، وفي فــرنـســا يــسعــى القــاضي
فـيلـيـب كــوروا لكــشف اســرار العلاقــات
الـتي اقــامتهـا شخـصيـات فـرنـسيـة مع
نــظـــام صـــدام حــسـين وكـــان أول هـــدف
معلن له هو الـتحقيق مع بيرنارد غييه
وهــو مسـاعـد وزيـر الـداخليـة الفـرنـسي
الأســبق شـــارل بـــاسـكـــوا، حـيــث وجهـت
إلـيـه تهـمــة اخـتلاس الأمـلاك العــامــة
واسـتغلال النفـوذ لمـآرب شخـصيـة وتلقيه أمـوال وعمـولات
خـفية إثـر بيع  النفـط العراقـي على نحـو غير شـرعي بين
ـــة مـن الـتـحقــيقـــات 1996 و.2003 وهـــذه بـــدايـــة لــسلــسل
القضـائيـة الفـرنـسيـة المـرتـبطـة ببـرنــامج )النـفط مقـابل
الغـذاء(، الــذي وضعتـه الأمم المتحــدة للعــراق بين 1996 و
2003 وقـد كان الهـدف المعلن لـذلك البـرنامج هـو تخفيف
وطــأة العقـوبـات والحـصــار والمقــاطعــة الاقتـصـاديـة تجـاه
نـظام صـدام حسين بـالسمـاح له ببـيع النفط وشـراء المواد
الغــذائيـة والأدويــة . بيـد أن هــذا البـرنــامج اثـار فــضيحـة
ــــاتهـــام مـــدويـــة سـنــــة 2004 داخل الأمم المــتحـــدة وذلـك ب
المنـظمـة الــدوليـة بــالتغـطيــة علـى عـمليـات تجـاريــة غيـر
مـشــروعــة في مبـيعــات الـنفـط العــراقـي بلـغت 10 مـليــارات
دولار اسـتفاد منهـا وسطاء ومـولت حسـابات صـدام حسين

الشخصية والمقربين.
بـيـنـمـــا لـم يــتجـــرأ أحـــد قــبل في فـتـح تحقــيق ممـــاثل في
فــرنـســا، والحــال أن القـصــر العــدلـي في بــاريـس قــرر فـتح
تحقـيقـــات معـمقـــة بعــد مـبـــادرة القــاضـي كــوروا بــشــأن
الرشـاوى التي دفعتهـا شركـة )توتـال( النفطيـة الفرنـسية
للحصـول على عقـود وصفقات نفـطية في العـراق وفي هذا
الإطــار ذهـب قــاضـي الـتحقـيق الفــرنــسـي إلــى نـيــويــورك
للإطلاع عن كثب علـى نتائج تحقـيقات لجنـة فولكـر، وقد
صـرحت مصـادر موثـوقة في السـلطة القـضائيـة الفرنـسية
أن الـعنــاصــر الـتي حــصل علـيهــا القــاضـي الفــرنـسـي هي
الـتـي قــادت إلـــى وضع بـيــرنــارد غـيـيه في الــسجــن، فلقــد
حــصل هــذا المـتهـم علــى امـتـيــاز بـيع الـنفــط العــراقـي في
الـسـوق الـســوداء عبـر شـركـو )سـومــو( الحكــوميـة ومـن ثم
بـاعهـا بـدوره لمحــام من أصل لـبنـاني يـدعـى إليـاس فـرزلي
وهــو عضــو قيـادي بعـثي وعـميل لـلمخـابـرات العــراقيـة في
بـاريس بـاع بـدوره حصـته لشـركـات نـفطيـة أهليـة وقـد أكـد
هــذه المعلــومــات والحقــائق ملاك مـتقــدم ســابق في شــركــة

)توتال( النفطية الفرنسية.
تجــدر الإشــارة إلــى أن بـيــرنــارد غـيـيه لـيــس الــشخـصـيــة
الفــرنــسيــة الــوحيــدة المـسـتهــدفــة في هــذا الـتحقـيق فـهي
تمـس أحـد عـشــر شخصـا آخــر من الفـرنـسـيين مـوجـودين
على لائحة الاتهام من بينـهم باتريك موغين، وهو وسيط
مـعروف في المجال الـنفطي تسـلم بواسطـة شركة تـرافيكور
رخـصــة بـيع بقـيـمــة 25 ملـيــون بــرمـيل  بعـمــولــة قــدرت بـ
500000 دولار، والــــسفــيـــــر الفــــرنـــســي الـــســـــابق في الأمم
المـتحــدة  جــون بـيــرنــارد مـيــريمه الــذي مـثل فــرنــســا في
مـجلــس الأمـن بـين 1991 و 1995، وهــذا يــشـتــبه بـتـمـتـعه

برخصة بيع ثلاثة ملايين برميل.
في حــين أتهـم وزيــر الـــداخلـيـــة الفــرنــسـي الأســبق شــارل
بـاسكوا صـديق النظـام العراقـي المعروف بـبيعه 10 ملايين
بـرميل وتلقـيه حقيبـة مليئـة بالـدولارات لتمـويل حملاته
الانتخـابية. وقد أنـكر ذلك مدعيـا أن احداً استعمل اسمه
وانه يــرغـب في أن يــسـتـمــر الـتحقـيق إلــى اقـصــى مــداهــا
لكشـف الحقيقة ومعـرفة من اسـتفاد من كـوبونـات النفط
العــراقيـة بـاسـمه ومن تـاجـر بهـا ومـن تلقـى الأمــوال وهي

رغبة تعهد القاضي كورا بتحقيقها مهما كلف الأمر.
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سـاهـم بشـدة في تقـديم الحمـايـة الـسيـاسيـة له في المحـافل
الدوليـة وتقديم الـضمانـات له  ولمخطـطاته العـدوانية.في
نفــس الــوقـت الــذي كــان فـيـه )مكـتـب شـــؤون العــراق( في
المـنـظـمــات الــدولـيــة لحقــوق الإنــســان حــافلاً بــالــوثــائق
ومتخماً بـالأدلة بشأن انـتهاكات حقوق الإنـسان الصارخة
في العــراق ظلـت بعـض الــدول الأوروبـيــة تــأمـل في تكـيف
صــدام حــسـين مع قــواعـــد اللعـبــة الــسـيــاسـيــة الــدولـيــة
الجـديـدة في أعقـاب تحـريـر الكـويت سنـة 1991، حتـى بعـد
أن انكــشفت جــرائم صـدام في حــربيه ضـد إيـران والكــويت
وضد شعـبه في كردستـان العراق عنـدما استـعمل الأسلحة

الكيمياوية لإبادة سكان حلبجة.
انقـسـم العــالـم داخل أروقــة الأمم المـتحــدة بـين من يــريــد
معــاقـبــة صــدام والإطــاحـــة به ومـن يــريــد الــصـفح عــنه
وإرغـامه علـى الاسـتسلام وبـدء صفحـة جـديــدة معه. لكن
المـنظمـة الـدوليـة كـانت عـاجـزة عن إنقـاذ الـشعب العـراقي
من مخـالب هـذا الجلاد الــذي أطبق علـى عنـقه طيلـة 35
عـامـاً. ولكن ممـا يـؤسـف له أن نلاحظ أنه في الـوقت الـذي
يــواجه العــراقيــون مــشكلاتـهم الـضـخمــة ويتـصــدون لهــا
ويـصرون علـى إعادة بـناء وإعـمار بلـدهم ولأم جـراحه وهم
يخــرجــون ألاف الجـثث مـن ضحــايــا صــدام حـسـين في كل
يــوم مـن المقــابــر الجمــاعيــة مــا تــزال بعـض الــدول تحــاول
بـطــريقــة أو بــأخــرى تبــريــر تعــاونهــا ومــواقفهــا الــدنـيئــة
المـتـــواطـئــــة مع ذلـك الـنــظــــام. لقـــد أبـــدى الـكـثـيـــر مـن
ـــومـــاسـيــين الغـــربـيــين المعـنـيـين بـــالأمـــر حـــرجهـم الـــدبل
وتحــســسهـم مـن تقــريــر وزيــر خــارجـيــة العــراق هــوشـيــار
زيبــاري. من هـؤلاء سـفيـر فـرنـسـا في الأمم المـتحـدة جـون
مـارك دو لا سابلييه الذي حـاول تحوير مغـزى كلام الوزير
العــراقي  ولـفت الأنـظــار عـنه قــائلاً:" لا أريــد تقــديم تلك
الملاحـظات عـن الماضي، وقـد عقب عليه أمـين عام المنـظمة
الــدوليـة كــوفي عنـان قـائلاً": هــذا ليــس وقت تقـديم اللـوم
وعـض الأصــابع نــدمـــاً مع أنه مـن حق الــسـيــد هــوشـيــار
زيبــاري بــالـطـبع عــرض وجهــة نـظــره بيــد أنـه ليــس وقتــاً

مناسباً لتقديم اتهامات واتهامات مضادة."
والعكس هو الصحيح، فقـد حان الوقت لكي يعرف العالم
ــــأســــره مــــا آلــت إلــيه أوضـــــاع العــــراقــيــين بـــســبــب تلـك ب
الـسيـاسـات الـداعمـة لـذلك الـنظـام المجـرم. لــذا، يجب أن
تخـدم عمليـة تقـويم مرحـلة صـدام حسـين وتذكـر العـالم،
والعـالم العـربي، بـأن الإدانـة الجمـاعيــة للعنف الـسيـاسي
المنـظمً الـذي تمـارسه الأنـظمـة القـمعيـة هـو الـذي يـسـرًع
بـنــشــر القـيـم الــديمــوقــراطـيــة واحـتــرام حقــوق الإنــســان
ويمنحهـا دفقـاً كـبيـراً. لا تــزال لعنـة صـدام حــسين تلاحق
خصومه الغـربيين، وعلى رأسهم رئيس الـوزراء البريطاني
تــوني بـليــر الــذي لم يـتخـط مــرحلــة لــورد غــولــدسمـيث
المــدعـي العــام في مـســألــة شــرعيــة التــدخل العــسكــري في
العـراق. إذ كـشف هـذا الأخيـر في 7 نـيسـان 2003 في مـذكـرة
سـريـة عن عـدم وجــود أسس قـانـونيـة وشـرعيـة لكي تـدعي
الــدول دائمــة العـضــويــة في مجلـس الأمـن أن حق الفـيتــو
الممنـوح لهـا ينطـوي علـى إمكـانيـة استعمـاله عـلى نـحو لا
معقــول وأن التهـديـد الفـرنـسي بـاسـتعمـال هــذا الحق لم
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الـدعـامـة الــرئيـسـة لـوجـوده وبقـائه في الـسـلطـة وتـصفيـة
مـنــافـسـيه مـن حــزبه ومعــارضـيه مـن الأحــزاب الــوطـنـيــة

الأخرى.
إن احتياجات ورغبات النظام السابق في الهيمنة والتوسع
تجــاوزت حـــدود العـــراق وإمكــانـيـــاته وهـي الـتـي صــاغـت
سيـاسته الخـارجيـة الرعـناء، وهـي السـياسـة التي اتـسمت
بالحروب  والمؤامرات وتبديد ثروات العراق في الخارج على
حـســاب الــشعـب العــراقـي وحقــوقه الـطـبيـعيــة في الـعيـش
بكـرامـة ورفـاه، فلا يخفـى علـى أحـد تمـويل صـدام حـسين
لأحــزاب وشخـصيــات ومنـظمـات خــارج العــراق في العــالم
العربي وفي الغرب وتمويل حـملات انتخاب بعض الرؤساء
ومـنح كــوبــونــات الـنفـط بــالملايـين حـتــى في أشــد الأوقــات
قتامـة في تاريخ العراق أعني فترة الحصار والمقاطعة. بنى
صـدام حــسين آلـة حــربيــة ضخمـة في مـظهـرهـا وهـشـة في
جوهرها عفا عليهـا الزمن، واشترى الضمائر والمتواطئين
معه في جـميع أرجــاء العـالـم. بقي كـابــوسه مـسلـطــاً علـى
البلد 35 عاماً تربع على سلطة منخورة بالفساد ومريضة
سيـاسيـاً ومنهـارة اقـتصـاديـاً من جـراء استنـزافهـا بحـروب
فـتاكة. وقد انعـكس هذا الكابـوس وتداعياته الـسلبية على
العـــالــم العـــربـي بـــرمــته، الـــذي بـــات يـــدفع ثـمــنهـــا الآن
لتعـرضه لـضغــوط داخليـة وخــارجيــة تطــالبه بــالانفتـاح
والــديمــوقــراطـيــة والإصلاح علــى نحــو مــا ورد في تقــريــر
الأمم المــتحــدة عـن الـتـنـمـيــة الاجـتـمــاعـيــة والــثقــافـيــة
والاقـتـصــاديــة في العــالـم العــربـي الـصــادر في تمــوز 2004
الـــذي شخــص العـلل الــسـيــاسـيــة والــركــود الاقـتــصــادي
والجمـود الثقـافي للسـنوات العـشر المـاضيـة، واقتـرح إجراء

إصلاحات جذرية حقيقية وجوهرية لإنقاذه.
ـــة حـكـم صـــدام حــسـين وعـــواقــبهـــا مـن زاويـــة أمـــا مـــرحل
الــتـحلــيـل الغـــــربــيــــــة فقـــــد كـــــانــت مـــــدعـــــاة لأن تــــــدفع
الــديمــوقــراطـيــات الغــربـيــة لكـي تــراجع تــاريخ تعــاونهــا
السـابق مع هذا المسخ الـذي صنعته وحمته وتـطرح اسئلة
عن مـسـؤولـيتهـا في مـوت وإبــادة الملايـين من ضحـايـا هـذا
الـنظـام المـسـتبـد. قــد اكتـشفت الأنـظمـة الغــربيـة بــالفعل
مـــــــدى وحـــــشــيـــــــة  نـــظـــــــام صـــــــدام حـــــســين وطــبــيـعــتـه
الحقــيقـيــــة.فلــم يعـــد خـــافـيــــا علـــى أحـــد، وأصــبح مـن
البديهيات في علم التحليل الاستراتيجي أن الغرب ساعد
وحمـى نظـام صدام حـسين لمنع انـتشـار الإنموذج الإيـراني
في تجـــربــــة الإسلام الــسـيـــاسـي في الحـكــم داخل الــشـــرق
الأوسـط . وحتـى لـو كـان هـذا الافتـراض صحيحـاً، فـذلك
لـم يمنـع بتــاتــاً ظهــور وتفــاقم ظــاهــرة الإسلام الــسيــاسي
المتطـرف. بيد أن الوقت بـات متأخرا، لأن الـغربيين خلقوا
بـأيديهـم فرانـكنشـتايـن العراق بـتعبيـر كنـيث تيمـرمان في
كتـابه المعنـون )الـولـوج إلـى المـوت، أو كيف سـاعـد الغـرب في

تسليح العراق(.
وفيمـا عدا مـسألـة الحرب مع إيـران ودوافعها، فـإن العراق
مثلاً للغـرب مصـدراً لاينـضب في تـزويـده بـالطـافـة وسـوقـا
اسـتهلاكـيــة هــائلــة. الـبعـض مـن الــدول الغــربـيــة اكـتفــى
بــشــراء الـنفـط مـن العــراق ودول اخــرى عــززت تــرســانـته
العسكرية وبـاعته السلاح سراً وعلـناً، إلا أن البعض الآخر
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